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مَةُ   مُقَدِّ

استطاع الموحدون بناء دولـة قويـة فـي الغـرب الإسـلامي 

الهجـريين امتـدت علـى أطـراف  والسـابعبين القرنين السادس 

شاسعة من المغرب والأندلس، وعلى الرغم من قوة نظامهم 

إنـه لـم يسـلم مـن النقـد السياسي وما حققـه مـن إنجـازات، ف

الذي استهدف انحرافات وأخطاء السلطة الحاكمـة. لكـن أشـد 

أنواع ذلك النقد هو ما اتخذ طابع السخرية السياسية بحكم أنه 

يجمع بين النقـد الضـمني والصـريح فضـلاً عـن قدرتـه الكبيـرة 

على لفت الانتبـاه إلـى أخطـاء وهفـوات الحكـام، فكـان بـذلك 

 ا أحيانًا من النقد المباشر.أبلغ أثرًا وأكثر وقعً 

أحمد بن يحيـى العبـدري أحـد العلمـاء والأدبـاء الكبـار  دّ عَ ويُ 

الــذين أتقنــوا فــن النقــد الســاخر مــن آل عبــد المــؤمن، اســتغل 

قدراته الإبداعية وجرأته السياسية فـي توجيـه رسـائل سياسـية 

قوية إلى خلفاء الدولة الموحدية بطريقـة سـاخرة. فكـان بـذلك 

بـارزًا، علـى الـرغم مـن الصـمت الـذي طـال أخبـاره فـي  نموذجًا

المصـــادر التاريخيـــة الإخباريـــة. وقـــد اســـتطعنا معرفـــة أخبـــار 

نقلتــه لنــا بعــض كتــب التــراجم. فــإذا كــان العبــدري بفضــل مــا 

موضوع الاحتجـاج الثـوري فـي الفتـرة الوسـيطية قـد أخـذ حيـزًا 

لمواجهة مهما من اهتمامات الباحثين باعتباره مثل أحد أشكال ا

، فـإن الاحتجـاج )١(ا بـين السـلطة الحاكمـة والثـوارالدامية أحيانًـ

الساخر الذي مثل نقـدا سـلميا لـم ينـل حظـه الكامـل بعـد فـي 
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 لموحدينالسخرية السياسية في عصر ا

الدراسات التاريخية. وقد وظفت فيه أدوات وأساليب مختلفـة، 

ا بشكل فردي، كمـا خلـف نتـائج مهمـة فـي غالبً  م ممارستهتو

 كثير من الحالات. 

ى دراســـة تـــاريخ النقـــد والاحتجـــاج ولا شـــك أن الحاجـــة إلـــ

وأثرهما على الواقع السياسي تبدو أكيـدة لإماطـة اللثـام عـن 

المجتمــع بمختلــف فئاتــه مــع القــرارات  تفاعــلبعــض جوانــب 

السياسية للسـلطة الحاكمـة، وبيـان مـدى تـأثر أصـحاب القـرار 

عن معرفة رد فعلهم منه.  بما يثار عنهم من نقد ساخر، فضلاً 

أحمـد هذه الإشكالية من خلال دراسة نمـوذج  وسنحاول مقاربة

الـذي عـاش خـلال القـرن  بن يحيى بن أحمد بن سعود العبـدري

 دس الهجري الثاني عشر الميلادي.السا

 أولاً: أحمد بن يحيى العبدري والسخرية السياسية
عرف العصر الموحدي بروز عدد كبير مـن العلمـاء والأدبـاء 

مغربية والإسـلامية بعلمهـم والفلاسفة الذي أغنوا الحضارة ال

ـــرب  ـــي الغ ـــرى ف ـــرة، فأضـــحت المـــدن الكب ـــاتهم الغزي وإنتاج

الإسلامي مراكز إشعاع ثقافية مهمـة اسـتقطبت الكثيـر مـن 

الأعلام، وعلى رأسها مراكش عاصـمة الدولـة آنـذاك التـي حـج 

ــا  ــدلس وغيرهــا للاســتفادة مــن أجوائه ــا العلمــاء مــن الأن إليه

دولة. ولقد كان أحمد بن يحيى العلمية وللظفر ببعض خطط ال

العبدري من بين العلماء الذين نزحوا من الأنـدلس إلـى حضـرة 

الدولة الموحدية فسطع نجمه بها. فمن يكـون أحمـد بـن يحيـى 

 العبدري؟

، يكنـى )٢(هو أحمد بن يحيى بن أحمـد بـن سـعود العبـدري

أبــا العبــاس وأبــا جعفــر، عــاش خــلال القــرن الســادس الهجــري 

المــيلادي، أندلســي الــدار قرطبــي النشــأة، نــزل الثــاني عشــر 

مــراكش شــأنه شــأن عــدد مــن العلمــاء أمثــال ابــن رشــد وابــن 

طفيل وابن زهر ...، ولا نعلم متى نزح العبـدري إلـى مـراكش 

. ولقـد عـرف )٣(هــ ٥٩٩لكنه بقي بهـا إلـى أن تـوفي بهـا سـنة 

بسعة علمه وعمق معرفتـه "فكـان مشـاركًا فـي فنـون العلـم 

ندًا عالي الرواية حلو النادرة قوي العارضة صدرًا فـي محدثًا مس

. إلا أنه غلـب عليـه إتقانـه لفـن )٤(مشيخة أهل العلم بمراكش"

ممــا الأدب، فخلــف فيــه المنظــوم والمنثــور وهــو فــي الغالــب 

 ضاع من تراث الغرب الإسلامي.

أخذ العلم على يد شيوخ كبار وروى عن الكثير منهم أمثال 

ن بن حبيش وأبي بحر سفيان بن العاصـي أبي اسحاق بن مروا

وأبي بكر بن عبد الله بـن العربـي وغيـرهم، كمـا روى عنـه أبـو 

الربيع بن موسى بن سالم وأبو عبد الله بن محمـد بـن دادوش 

وأبــو يعقــوب بــن يحيــى بــن عيســى بــن عبــد الــرحمن التــادلي 

. )٥(هـ) صـاحب كتـاب التشـوف٦١٧المعروف بابن الزيات (ت. 

مامه بالعلم اقتناؤه لعدد كبير من دفاتر العلـم، ومن شدة اهت

 .)٦(حتى أنها قومت عند وفاته بأزيد من ستة آلاف دينار

ولا شــك أن كفــاءة العبــدري العلميــة هــي التــي فتحــت لــه 

الطريــق نحــو التقــرب مــن الســلطة الحاكمــة والأمــراء ورؤســاء 

ــة  ــه الأدبي ــة، فقــد كتــب لعــدد مــن الأمــراء بفضــل براعت الدول

، وبذلك تمكن من الـدخول فـي فلـك )٧(بية وجودة خطهوالخطا

النخبة المجتمعية وقتئذ، وحسبنا أن كان "خطيبا عنـد الأمـراء 

مقداما في مجالسهم مقبول القول لديهم مبـرزا عنـد الخاصـة 

. كما كـان يحاضـر طلبـة العلـم بمجـالس المنصـور )٨(والعامة"

بنـي  ويذاكرهم بين يديه، حتى أصبحت لـه مكانـة كبيـرة لـدى

ا بــين التكرمــة محترمــا عبــد المــؤمن "مرعــي الجانــب ملحوظًــ

 .)٩(لشاخته واضطلاعه بالمعارف"

ومما ميز العبدري إلى جانب سعة علمـه شخصـيته المرحـة 

وروح النكتة والدعابة التي كـان يضـطلع بهـا، حتـى أنـه اشـتهر 

بـين الخاصـة والعامـة بنـوادره وطرائفـه، الشـيء الـذي مهـد لــه 

هم، وهــو مــا اســتغله لتوجيــه رســائل قويــة إلــى الطريــق لقلــوب

ــه  ــنحت ل ــا س ــاخرة كلم ــة س ــة نقدي ــة بطريق ــلطة الموحدي الس

ــد  ــراء مــن آل عب ــى الأم ــراء عل ــه الاجت ــر من الفرصــة، "فقــد كث

 .)١٠(المؤمن وتكرر شكيته عليهم وتشنيع أحوالهم"

وغير خاف ما للنقـد السـاخر مـن تـأثير وقـدرة سـاحرة علـى 

ساسـة، كمـا قف الخاطئـة عنـد بعـض اللفت الأنظار نحو الموا

وغني عن القول إن من سائر فنون النقد.  اأنها قد تكون أبغ أثرً 

هذا النقد يمثـل أحـد نمـاذج السـخرية السياسـية التـي تعكـس 

أحد أوجه التعبيـر الـرافض للواقـع السياسـي، ووسـيلة للتعبيـر 

عن عدم الرضا عن الأوضاع العامة والرغبة الأكيدة في التغيير 

ومقاومة الفساد وتصحيح العلل الموجودة في السلطة والحياة 

ا كما قد يبـدو للـبعض ا حديثً الاجتماعية عامة. كما أنه ليس فنً 

عصــور بــل قــديم النشــأة تمــت ممارســته مــن قبــل خــلال كــل ال

 خاصة خلال العصر العباسي.

ـــــاـ: ســـــخـرية العبـــــدـري السياســــــية مــــــن الخليفـــــةـ  ثانيً

 يعقوب المنصور الموحدي
سلم السلطة الموحدية من الانتقاد سواء مـن طـرف لم ت

العلماء أو من المتصـوفة أو حتـى مـن عامـة النـاس فـي بعـض 

ولا تلقـى قبـولا  عليهـاالمواقف والتصرفات التي كانت تقدم 

من طرف الناس. وقد اتخذ ذلك النقد مراتب متعـددة تراوحـت 
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ا إلـى أشـكال بين النقـد الضـمني والصـريح، بـل تطـورت أحيانًـ

رى كاندلاع ثـورات شـعبية ذات زعامـات مذهبيـة أو صـوفية، أخ

هــ، وثـورة عبـد الـرحيم  ٥٨٦و ٥٧٩كثورة الجزيري بين سنتي 

 ٥٩٧بــن الفــرس أحــد علمــاء الأنــدلس، وثــورة الجزولــي ســنة 

 .)١١(هـ

ــار الأســلوب المباشــر فــي نقــد  ــبعض قــد اخت وإذا كــان ال

قــد أخطــاء الســلطة الحاكمــة، فــإن الــبعض الآخــر قــد فضــل الن

الساخر كطريقة وأسـلوب للتعبيـر عـن مواقفـه مـن السياسـة 

ــة للحكــام بطريقــة  ــر رســائل انتقــاد قوي ــبلاد، وتمري العامــة لل

ساخرة تجمع بين النقد الضـمني والصـريح وتسـتهدف إصـلاح 

الأوضاع وتصحيح الأخطاء. وبحكـم مـا يتطلبـه هـذا الفـن مـن 

موهبـــة وقـــدرة إبداعيـــة مميـــزة فضـــلا عـــن الشـــجاعة وقـــوة 

الشخصية فإنه قلما واجه به العلماء والأدباء السلطة الحاكمة، 

ســيما وأن ممارســة هــذا النقــد الســاخر يتطلــب وجــود ســلطة 

سياسية منفتحة تتيح مساحة كبيـرة مـن الحريـة. ولعـل انتفـاء 

هذه الشروط هو ما أسهم فـي نـدرة ممارسـي هـذا الفـن فـي 

ية العصر الموحدي. وعلـى الـرغم مـن ذلـك فقـد بـرزت شخصـ

العبــــدري التــــي جمعــــت بــــين الكفــــاءة العلميــــة والشــــجاعة 

السياسية والـروح المرحـة، فاسـتطاع بـذلك ممارسـة سـخريته 

السياســية علــى حكــام بنــي عبــد المــؤمن بطريقــة فنيــة غيــر 

مباشرة، ومما شجعه علـى ذلـك قربـه مـن السـلطة الموحديـة 

فضلاً عما تمتع به من شخصية مرحة، ولا غرو فقد كـان "حلـو 

، وهذا ما جعله مقبول الجانب فـي )١٢(نادرة قوي العارضة ..."ال

 .)١٣(حضرتهم

وقد اتخـذت سـخرية العبـدري طابعًـا خاصًـا ومتنوعًـا سـيما 

فـــي مواجهـــة خلفـــاء الموحـــدين حيـــث تنوعـــت ســـخريته بـــين 

استخدام الكلمات والمعـاني والاسـتعانة بالتقليـد والتشـبيه. 

أخطــاء الخليفــة ومــن مواقفــه الســاخرة الشــهيرة فــي مواجهــة 

المنصور أنه لمـا قـام هـذا الأخيـر بتقـديم "بنيـه وصـغار إخوتـه 

وبني أعمامه وذوي قرابته ولاة في البلاد ترشيحا لهم وإشادة 

، لــم يــرق ذلــك لرؤســاء )١٤(بمكــانتهم لديــه وتنبيهــا لقــدرهم"

الدولــة وأنكــروا ذلــك عنــه، لكــنهم لــم يقــدروا علــى مواجهتــه 

ه لـم يسـكت عنـه بـل قـرر مواجهتـه ومجاهرته. أما العبدري فإنـ

بطريقتــه الخاصــة والاحتيــال عليــه بســخريته المعهــودة لفســخ 

"فعمـد إلـى ذلك التقديم، وقد وافق ذلك فصـل شـدة القـيظ 

المترفين باستعمالها في فصل  عادةأزياء الملابس التي جرت 

ـــرانس،  ـــاطي والب ـــف والقب ـــاب المل ـــالفرو وثي ـــر ك ـــدة الق ش

بعضــها بــبعض وحضــر بهــذا  فاســتكثر مــن لباســها وظــاهر

بمجلس خـواص الطلبـة ومجـتمعهم بـدار الإمـارة، فعجبـوا مـن 

استعماله مثـل تلـك الشـارة فـي ذلـك الفصـل واستشـعروا أن 

فعله ذلك لإحدى فواقره، ومقدمة لـبعض نـوادره فسـألوه عـن 

ــذي لا  ــك الفصــل ال ــس فــي ذل ــك الملاب ــه بتل ســبب مظاهرت

م: إنمــا قــدرت أنــه يســتطيع أحــد اســتعمال مفرداتهــا فقــال لهــ

فصــل القــر وشــدته وأنــا منــه فــي شــهر ينيــر بلســان الــروم ... 

فقيل له: وما الذي حملـك علـى هـذا التقـدير فقـال: إنـي رأيـت 

المدائن فرقت علـى الصـبيان والأطفـال يعبثـون بهـا ويعيثـون 

فيها ثم يأكلونها، يوري عن المدائن وهي البلاد بالمدائن التي 

ندلس عملها في النيروز من الدقيق ... عهد ببلاد المغرب والأ

ثم يدفع ذلك كلـه إلـى الأصـاغر إدخـالا للسـرور وتوسـيعًا فـي 

الترفيــه لأحــوالهم، وتبشــيرًا بخصــب عــامهم وتفــاؤلاً لبســط 

ـــرزق فيـــه لهـــم، فيبهجـــون ويـــتمكن جـــذلهم ويتفـــاخرون  ال

ــا  ــديهم أيامــا بحســب كثرته ــنهم ويتمــادى ... ل بمقاديرهــا بي

عليهــا أكــلا وتفكهــا بمــا معهــا مــن أصــناف  وقلتهــا، ثــم يــأتون

 )١٥(الطرف والفواكه".

وغير خاف أن النص السالف يحبل بدلالات ومعـاني انتقـاد 

قوية لقرار المنصور تعيين أبنائه وقرابتـه علـى رأس الولايـات، 

أتقن العبدري التعبير عنها بأسلوبه الخاص الذي عمد فيـه إلـى 

مر الولايـات يحتـاج إلـى رجـال قلب العوائد. منبها إلى أن تدبير أ

المســؤولية بغــض النظــر عــن كــونهم أبنــاء  يقــدرونأكفــاء 

الخليفة أو غيرهم، وليس إلى صبيان صغار يضيعونها فتضيع 

بـذلك الـبلاد فـي يـد الأعـداء سـواء فـي المغـرب أو الأنــدلس. 

مشــيرًا إلــى أن أمــر الولايــات أكثــر مــن أن تفــرق علــى صــبيان 

لسرور عليهم بقدر ما تتطلـب التـأني صغار لإرضائهم وإدخال ا

فــي التعيــين والحـــزم فــي التـــدبير. وقــد عبـــر عــن الولايـــات 

التــي تطلــق أيضــا فــي بــلاد المغــرب والأنــدلس  )١٦(بالمــدائن

على إحـدى الحلويـات التـي يعملهـا "أهـل المغـرب مـن العجـين 

ــر" ــدهم بيني ــروف عن ــروز المع ــي الني ــوان ف ــناف الأل . )١٧(بأص

ه فـي هـذه الحلـوة المعروفـة بالمـدائن فالوقت الذي تصـنع فيـ

وتوزع علـى الصـبيان هـو فصـل الشـتاء وهـو فصـل يسـتدعي 

التكثير من اللباس، ولما رأى العبـدري أن الولايـات قـد فرقـت 

على أبناء المنصور وقرابته صغار السن في وقت صادف شدة 

القيض وجدها فرصة للـربط بـين العنصـرين فـي سـخريته مـن 

حالـه يقـول إذا كانـت المـدائن قـد فرقـت  الخليفة. وكـأن لسـان

علــى الأطفــال فمــا العيــب فــي أن ألــبس لبــاس الشــتاء فــي 

 الصيف وقد قلبت العوائد؟
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 لموحدينالسخرية السياسية في عصر ا

ولسنا في حاجة إلى التأكيد على الشجاعة التي ينم عليها 

هذا الموقف الذي اتخذه العبدري من قرار المنصـور والـذي لـم 

كتفـوا بإنكـار القـرار يقدر على مثله كبار رؤساء الدولـة الـذين ا

خُفية، وخِيفة مـن عقـاب الخليفـة. كمـا يبـدو مـن خـلال موقـف 

ــن  ــارة م ــدار الإم ــة ب ــواص الطلب ــس خ ــخريةالحاضــرين بمجل  س

العبدري أنهم ألفوا نوادره وسخريته المعهودة ممن حولـه ومـن 

قرارات الخليفة نفسه. وتجدر الإشارة إلى أن أمر تعيين آل عبـد 

ابتهم علـــى رأس الولايـــات قـــد كـــان المـــؤمن لأبنـــائهم وقـــر

معمــولا بــه منــذ عهــد الخليفــة عبــد المــؤمن خاصــة بعــد إعــلان 

إدماج آل بيتـه . حيث حرص عبد المؤمن على )١٨(الحكم الوراثي

في دواليب الدولـة بغيـة تقويـة البيـت الـداخلي، وتـأمين دولتـه 

لكــن أن  مـن الانفلاتــات التــي قـد تحــدث فــي بعـض الولايــات،

يصــل نقــد فــرد معــدود علــى الخاصــة إلــى هــذا المســتوى مــن 

السخرية من السلطة الحاكمة أمـام المـلأ فهـذا أمـر يسـتدعي 

ثـم عـن أثرهـا فـي التساؤل عن موقف الخليفة المنصور منها، 

 الدولة والمجتمع؟

 ثالثًا: أثار ونتائج السخرية السياسية للعبدري
ي مـــن النقـــد مـــن المســـتبعد أن يكـــون الهـــدف الأساســـ

الســاخر التــي يمارســه الــبعض ضــد الحكــام والمتنفــدين فــي 

الناس، فلا شك أن  وإضحاكالسلطة هو الترويح عن أنفسهم 

ــي  ــع السياس ــر الواق ــانوا يســتهدفون تغيي ــد ك ممارســي النق

وتقويم اعوجاج السلطة الحاكمة بطريقتهم الخاصة فضلا عن 

ءات الحكــام، إثــارة انتبــاه النــاس إلــى مكــامن الخطــأ فــي إجــرا

فالعبدري لم يكن في الواقـع يقـوم بالسـخرية السياسـية مـن 

السلطة الحاكمة فقط من أجل إضحاك الناس والترفيه عـنهم، 

بل كان يطمح إلى أبعد من ذلـك. فهـل اسـتطاع فعـلا أن يـؤثر 

 وتغيير الواقع وفق رؤيته الخاصة؟ الدولةفي قرارات 

ية العبدري مـن يطالعنا ابن عبد الملك المراكشي أن سخر

قرار الخليفة المنصـور كانـت "سـببا فـي فسـخ ذلـك التقـديم 

ــبلاد" الأصــاغروصــرف هــؤلاء  ــات فــي ال ، )١٩(عــن تلــك الولاي

وعلى الرغم مما ينطـوي عليـه هـذا التصـريح مـن مبالغـة فـإن 

الوقائع التاريخية تفيـد بـأن الخليفـة المنصـور لـم يكـن يتـوانى 

التقصـير فـي جانـب في إعفـاء وعـزل كـل مـن يثبـت فـي حقـه 

الرعيــة، ومــن ذلــك إعفــاؤه للســيد أبــي زيــد والــي بجايــة لعــدم 

قدرته على تدبير أمورها بسبب الفتنـة التـي قامـت بهـا وقـدم 

. كمـا عـزل السـيد الرشـيد والـي )٢٠(عليها السـيد أبـا عبـد اللـه

مرسية بتهمة موالاة الأدفنش ومحالفته وجوره في حق الرعية 

نفـس الإجـراء اتخـذه فـي حـق ابـن عمـه ، و)٢١(وأخذ أموال التجار

ــه  ــادلا بتهمــة "خلعــه للطاعــة ومجاهرت ابــن أبــي الربيــع والــي ت

؛ ولما تحقق المنصور من أفعال هذين السـيدين )٢٢(بالشقاق"

. ومهمـا يكـن مـن أمـر هـذا الفسـخ )٢٣(الأخيرين أمر بإعدامهما

ــلاذع  ــد ال ــى النق ــالنظر إل ــه ب ــالغ في ــر ب ــدري أث ــان للعب ــد ك فق

ــ ــه ذي وجهــه للخليفــة المنصــور أمــام خــوالســاخر ال واص طلبت

 وخاصته وبدار الإمارة.

ومع ذلك كان من البديهي أن يلقى العبدري عقابًـا شـديدًا 

من وراء نقده الساخر لقرارات أعلى سـلطة فـي الـبلاد، خاصـة 

إذا علمنــا أن النظــام السياســي الموحــدي قــد تميــز بصــرامته 

ظامًـا مغلقًـا تركـزت وتشدده مع منتقديه، علاوة علـى كونـه ن

فيه كل السلطات في شخص الخليفة. لكن المثير للانتبـاه أن 

ــتمر  ــل اس ــة ب ــك النازل ــب تل ــه عق ــم يعاقب ــور ل ــة المنص الخليف

العبــدري فــي الحضــور فــي مجالســه وإلقــاء المحاضــرات علــى 

، وإن كانت تلـك )٢٤(الطلبة بين يديه محفوفا بالرعاية والتكرمة

د أثـرت علـى أمـراء آل عبـد المـؤمن السخرية الجريئة للعبدري ق

. فهـل يـدل هـذا علـى سـعة مسـاحة )٢٥(فاستثقلوه واسـتجفوه

حرية التعبير في عهد المنصور؟ أم أنه أرجأ له العقوبة إلى حـين 

لخاصــة تلبســه بجــرم مشــهود احترامــا لعلمــه ومكانتــه ضــمن ا

 والعامة؟

يبدو من خلال الشواهد التاريخية أن المنصور الموحدي قد 

مساحة التعبير أمام الرعيـة خاصـة مـنهم العلمـاء سـيما ضيق 

إذا تعلق الأمر بانتقـاد السـلطة الحاكمـة، وحسـبنا دلـيلا علـى 

ذلك نكبته لابن رشد، فقـد عاقـب هـذا الأخيـر بسـبب أفكـاره 

ــأبي  ــة ب ــه المحتمل ــدلس، ولعلاقت ــي الأن ــاع ف ــاده للأوض وانتق

ن يحيــى أخــي المنصــور الــذي دعــا لنفســه فــي قرطبــة لمــا كــا

. كمـا أن قـرار الإبعـاد قـد شـمل عـددًا مـن )٢٦(المنصور مريضًـا

 .)٢٧(العلماء الآخرين الذين نحوا نحوه في نقد الدولة

والواقع أن عقاب المنصور لأبي العباس كان مسـألة وقـت 

فقــط، فــالراجح أنــه رأى أن عقابــه للعبــدري علــى ســخريته تلــك 

ت الخطــأ يعــد بمثابــة إثبــا )٢٨(وهــو المعــروف بنــوادره وفــواقره

على نفسه، لـذلك فإنـه لـم يـنس لـه تلـك الزلـة التـي اعتبرهـا 

إهانة للبيت الحاكم، بـل أرجـأ لـه العقوبـة وبـدأ يتعقـب هفواتـه 

ويتحــين لــه الفرصــة، إلــى أن وجـــد منــه يومــا بمجلســه ريحـــا 

مسكرا، وحينئذ لم يتوان المنصور في إقامة الحد عليـه. ومـن 

ين يديـه انتقامـا منـه غيضه وحقده عليه حـرص علـى أن يجلـد بـ

على جرأته وسخريته؛ لكنه لم يجلده سوى أربعين جلدة، "فلما 

بلغ جالده أربعين جلدة أشار إليـه أبـو العبـاس بـأن يكـف وابتـدر 
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 لموحدينالسخرية السياسية في عصر ا

لبــاس ثيابــه وقــال للمنصــور: أنــا أحــد عبــدانكم ولا يجــب علــيّ 

سوى أربعين جلدة منتهى حد العبـد فقبـل ذلـك المنصـور منـه 

. وإذا كانت خفة )٢٩(طيه من التنكيت عليه"على علمه بما في 

ظله قد شفعت له ونجتـه مـن أربعـين جلـدة الأخـرى، فإنهـا لـم 

تحــل بينــه وبــين الإبعــاد الــذي اتخــذه فــي حقــه المنصــور، حيــث 

لكن هذه المرة تحت غطـاء  )٣٠(هجره ومنعه من حضور مجلسه

شرعي غير قابل للشك فيه. ولم يكتف بذلك بل بلغ بـه الأمـر 

عليه ما يشبه الإقامة الجبرية بأن منعـه مـن التصـرف  أن فرض

. واسـتمر حالـه علـى )٣١(في حوائجه كمـا منـع عنـه لقـاء النـاس

ذلك خلال عهد الناصر، إلا أنه أباح له ما منعه عنه المنصور مـن 

التصرف فـي حوائجـه ولقـاء النـاس، فأصـابه الإخمـال علـى إثـر 

 )٣٢(ذلك وبقي كذلك إلى أن توفي.

مــن شــجاعة أبــي العبــاس فــي التجــرأ علــى وعلــى الــرغم 

الحكام وشهرته بين قومه بـالتهكم والسـخرية، فغيـر بعيـد أن 

تكون سخريته تلك من الخليفـة المنصـور فـي هـذه النازلـة قـد 

جاءت بإيعاز من بعض رؤساء الدولة وبتشجيع مـنهم، وهـو مـا 

يستشف من رواية ابن عبد الملك نفسه الذي لـم يسـتبعد أن 

العبدري تلك قد صدرت عن أحد رؤساء الدولة الذي تكون حيلة 

؛ خاصـة إذا )٣٣(أوعز له بالقيام بشيء مـا لفسـخ ذلـك التقـديم

علمنا بـأجواء المنافسـة الشـديدة التـي كانـت بـين الأشـخاص 

ـــادة  ـــى قي ـــم إل ـــط وتطلعه ـــول الخط ـــة ح ـــين بالخليف المحيط

ــب  ــد أعج ــي ق ــك المراكش ــد المل ــن عب ــدو أن اب ــات. ويب الولاي

عبــدري مــن خلفــاء بنــي عبــد المــؤمن، وإن كــان قــد بســخرية ال

، لكـن لا شـك )٣٤(ا بالأخبـار الجافيـةوصف أعماله النقدية أحيانً 

أنه كان مؤيدا للأهداف التي اسـتهدف تحقيقهـا العبـدري مـن 

وراء ســخريته، ولا أدل علــى ذلــك مــن نقلــه لنــا نازلــة أحمــد بــن 

 يحيى مع الخليفة الموحدي المنصور.

ن مصـير العبـدري هـو النكـب كسـائر ومهما يكن فقـد كـا

الأشخاص الذين انتقدوا السلطة الحاكمة سواء نقـد صـريح أو 

ضمني. فعلى الرغم من المكانة العلمية التي بلغها والكفاءة 

التي أبان عنها، فإن ذلك لم يشفع له لدى بنـي عبـد المـؤمن. 

عليـه بالإعـدام المـادي إلا  ومع أن السلطة الحاكمـة لـم تحكـم

ضت عليه بالإعدام الرمزي من خلال إبعاده وإقصـائه مـن أنها ق

حضور المجالس العلمية في حضرة الخليفة أو مجالس الطلبة. 

بل الأكثر من ذلك تم منعه من اللقاء بالناس، مما يبـرز خـوف 

السلطة من النقد، خاصة ذلـك الـذي يكـون مغلفـا بالسـخرية، 

ــاس وا ــي الن ــر ف ــع الكبي ــرك الوق ــى ت ــه عل ــك لقدرت ــأثير وذل لت

 عليهم، ومن ثم تحريك غضب وسخط الناس على السلطة.

والحق يقال إن سلوك النقد الذي أبداه وعبـر عنـه العبـدري 

هو عين الصواب بصـفته عالمـا، ذلـك أنـه بالإضـافة إلـى إنتـاج 

المعرفة هناك دور النقد والتطوير الذي هو من الأدوار الحيويـة 

ــروم ــه دور ي ــا أن ــة. كم ــاه الأم ــاء تج ــدائل  للعلم ــن الب ــث ع البح

للتضحية بكل شيء بمـا فـي ذلـك الحيـاة والحريـة  والاستعداد

الفردية من أجل منع الظلم ونشر العـدل، وهـذا هـو دور العـالم 

النموذجي الذي لا يظل ساكتا ومفعولا به كسائر النـاس، بـل 

ة ضد مصـلحة يحاول ما أمكنه الإصلاح بدل التواطؤ مع السلط

 المستضعفين من الأمة.

ةُ   خَاتمَِ
قصارى القول، إن النقد الساخر من بني عبد المـؤمن مثـل 

أحــد أوجــه نقــد الســلطة الحاكمــة، كمــا عبــر عــن موقــف قطــاع 

عــريض مــن المجتمــع وعلــى رأســهم العلمــاء مــن التصــرفات 

والقرارات الخاطئة للحكام، استطاع العبدري بشجاعته وبروحه 

جتمــع تســوده المرحــة التعبيــر عنــه وفــق رؤيتــه وخطتــه لبنــاء م

العدالة الاجتماعية. وقـد سـاعده موقعـه القريـب مـن السـلطة 

الحاكمة في إيصال رسائل النقد إلى مكانها الصحيح وتبليغهـا 

لمن يهمهم الأمر، مستغلا كل الفرص والمناسبات السـانحة، 

ة، ولــدى ومســتفيدا مــن مكانتــه العلميــة لــدى الخاصــة والعامــ

 بني عبد المؤمن أنفسهم.

رتبـاط ممارسـة هـذا النقـد السـاخر بمجموعـة مـن ونظرًا لا

القدرات والمـؤهلات فضـلا عـن الشـجاعة والجـرأة السياسـية، 

فإن حضوره كان قليلاً في العصر الموحـدي، لكـن آثـاره كانـت 

أكثر وقعا من النقد المباشر، وحسبنا أن العبدري استطاع من 

ولة. خلال سخريته أن يؤثر في صناعة القرار السياسي داخل الد

مما يؤكد على أهمية النقد السـاخر فـي تحقيـق مـا يعجـز عنـه 

ا، وفي المقابـل يعكـس خطـورة هـذا النـوع النقد الصريح أحيانً 

ــك  ــت تل ــة إذا كان ــة خاص ــة الحاكم ــى الأنظم ــاج عل ــن الاحتج م

السخرية صادرة من علماء كبار مشهود لهم بالكفـاءة العلميـة 

أنــه لــيس هنــاك والمصــداقية لــدى العامــة والخاصــة. ومــا دام 

تغييــر بــدون ضــحايا أو علــى الأقــل بــدون مقابــل، فــإن شــجاعة 

العبدري وجرأته قد كلفته فقـدان الكثيـر مـن الامتيـازات التـي 

كان يتمتع بها. كما تبين من خـلال البحـث تفاعـل السـلطة مـع 

النقــد الســاخر خاصــة ذلــك الــذي كــان يحمــل رســائل سياســية 

 لتصريح.مهمة، ولا غرو فالتعريض أهجى من ا
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للتعــرف علــى ثــورات العصــر الموحــدي ينصــح بــالرجوع إلــى كتــاب:  )١(

العمرانــي محمــد، الثــورات والتمــردات بــالمغرب الأقصــى خــلال 

زنيبـر محمـد، . ٢٠٠٥، دار نشـر المعرفـة، الربـاط، العصر الموحدي

، ط: الدولـــة والمدينـــة والاقتصـــادالمغـــرب فـــي العصـــر الوســـي

منشورات كلية الآداب والعلـوم الإنسـانية بالربـاط، مطبعـة النجـاح 

 .٢٨٠- ٩٣، ص١٩٩٩، ١الجديدة، البيضاء، ط.

انظر ترجمته عند: ابن عبد الملك الأنصاري المراكشي، أبو عبد الله  )٢(
، الــذيل والتكملــة لكتــابي الموصــول والصــلةمحمــد بــن محمــد، 

مد بن شريفة، السـفر الأول، القسـم الأول، دار الثقافـة، تحقيق مح

، تحقيق التكملة لكتاب الصلة. ابن الآبار، ٥٦٥بيروت، د. ت، ص 

. ٨٤، ص ١، ج.١٩٩٥عبـــد الســـلام الهـــراس، دار الفكـــر، بيـــروت، 
الإعــلام بمَــنْ حــل ونقــل عــنهم: الســملالي العبــاس بــن إبــراهيم، 

الوهــاب بــن منصــور، ، راجعــه عبــد مــراكش وأغمــات مــن الأعــلام

 .١٠٦-١٠٣، ص٢، ج.١٩٩٣، ٢المطبعة الملكية، الرباط، ط. 
...، م. س، الســفر الأول، ص  الــذيل) ابــن عبــد الملــك المراكشــي، ٣(

 .٨٤...، م. س، ص التكملةابن الآبار،  .٥٦٥

، ص ، الســفر الأول...، م. س الــذيلالمراكشــي، ) ابــن عبــد الملــك ٤(

٥٦٤. 

 .٥٦٤المصدر نفسه، ص ) ٥(
 .٨٤...، م. س، ص التكملة. ابن الآبار، ٥٦٥المصدر نفسه، ص ) ٦(

ــذيل ) ابــن عبــد الملــك المراكشــي،٧( ، ص ، الســفر الأول...، م. سال

 .٨٤...، م. س، ص  التكملة. ابن الآبار، ٥٦٥

ــذيل، ) ابــن عبــد الملــك المراكشــي٨( ، ص ، الســفر الأول...، م. سال

٥٦٥. 

 .٥٦٦المصدر نفسه، ص ) ٩(

 .٥٦٥المصدر نفسه،  )١٠(
 .١٢٨-١٠٦...، م. س، ص الثورات والتمرداتالعمراني محمد، ) ١١(

، ، الســـفر الأول...، م. سالـــذيل ) ابـــن عبـــد الملـــك المراكشـــي،١٢(

 . ٥٦٥ص

 .٥٦٤المصدر نفسه، ص ) ١٣(

 ٥٦٥المصدر نفسه، ص ) ١٤(

 .٥٦٦-٥٦٥) المصدر نفسه، ص١٥(

الطريـاني فـي هـذه وقد أنشد الشاعر الأديب أبـو عمـران موسـى  )١٦(

 الحلوة المعروفة بالمدائن (جمع مدينة) قوله:

 مدينة مصـــــــــــــــورة تحار فيها السحرة

 لم تبنها إلا يــــــــدا عذراء أو مخدرة

 بدت عروسا تجتلى من درمك مزعفرة

 ومالها مفاتــــــح إلا البنان العشرة
شوقي ضيف،  ، تحقيقالمغرب في حلى المغربابن سعيد المغربي، 

 .٢٩٤، ص ٤دار المعارف، القاهرة، ط. 
 

 
 .٢٩٤، ص فسهن المصدر )١٧(
ــرب فــي أخبــار الأنــدلس ابــن عــذاري المراكشــي، ) ١٨( البيــان المغ

ــراهيم والمغــرب قســم الموحــدين ــق الأســاتذة محمــد إب ، تحقي

الكتاني ومحمد زنيبـر ومحمـد بـن تاويـت وعبـد القـادر زمامـة، دار 

. ابن ٢٥٢. ٩٤ -٩٢. ٥٠، ص١٩٨٥، ١ط.  الثقافة، الدار البيضاء،
، تحقيق عبد الهـادي المن بالإمامةهـ)،  ٥٩٤صاحب الصلاة (ت. 

. ١٤١، ص ١٩٨٧، بيـــروت، ٣التـــازي، دار الغـــرب الإســـلامي ط.
، مراجعة الكامل في التاريخهـ)،  ٦٣٠. ابن الأثير (ت. ٢١٩ -٢١٦

، ، دار الكتــب العلميــة٩وتصــحيح محمــد يوســف الــدقاق، المجلــد 
ر ، داتنظيمـــــاتهم ونظمهـــــم .٤٠٨، ص ٢٠٠٢، ٤بيـــــروت، ط.

 .١٨٢الغرب الإسلامي، بدون تاريخ، ص
، ص ، السـفر الأول...، م. سالـذيل، ابن عبـد الملـك المراكشـي )١٩(

٥٦٦. 

 .١٨٣-١٨١، م. س، ص...بيانالابن عذاري، ) ٢٠(

 .١٩٩المصدر نفسه، ص )٢١(

 .١٩٩، صالمصدر نفسه )٢٢(

 .٢٠٠، ص المصدر نفسه )٢٣(
، ، الســفر الأول...، م. س الــذيل، ) ابــن عبــد الملــك المراكشــي٢٤(

 .٥٦٦ص

 .٥٦٥المصدر نفسه، ص )٢٥(
الـذيل والتكملـة لكتـابي الموصـول ) ابن عبد الملك المراكشـي، ٢٦(

، تحقيــق إحســان عبــاس، الســفر الســادس، دار الثقافــة، والصــلة

ــروت، ط. ــد، ٢٦، ص١٩٧٣، ١بي ــابري محمــد عاب المثقفــون . الج

، لحضـارة العربيـة: محنـة أحمـد بـن حنبـل ونكبـة ابـن رشـدفي ا

ـــروت، ط.  ـــة، بي ـــدة العربي ـــاير ٢مركـــز دراســـات الوح ، ٢٠٠٠، ين

 .١٥١ص

 .١٢٦المرجع نفسه، ص) ٢٧(
...، م. س، الســفر الأول،  الــذيل، ) ابــن عبــد الملــك المراكشــي٢٨(

 .٥٦٥ص

. وقـد كـان ذلـك معتقـد آل عبـد المـؤمن ٥٦٦المصدر نفسه، ص ) ٢٩(

وحديثًا أن كـل مـن خـرج عـن قبـائلهم المعتقـدة  قديمًاتهم وطائف

ــة مهــديهم وعصــمته فهــم عبيــد لهــم أرقــاء. المصــدر  فــي هداي

 .٥٦٦نفسه، ص 

 .٥٦٦المصدر نفسه، ص) ٣٠(

 .٥٦٧المصدر نفسه، ص) ٣١(

 .٥٦٧المصدر نفسه، ص) ٣٢(

 .٥٦٥المصدر نفسه، ص )٣٣(

 .٥٦٥المصدر نفسه، ص )٣٤(


